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 :ملخص

عرفت المدونة الشعرية العربية منذ القدم نماذج عدّة وأغراض متنوعة، ولعلّ العصر العباس ي 

ن الشعر كان عصرا لانفتاح الشعر على المعارف والعلوم فنشأ في كنفه نمط جديد يستفيد م

ومات العلمية، وتفرعّ عن هذا النمط أشكال وأنواع سمّي الشعر التعليمي أو المنظبناءه 

باختلاف واتساع المعارف والعلوم، وبقي إلى هذا العصر نموذجا حيّا في الكتاتيب والزوايا ومراكز 

التعليم، نستعرض في هذه الورقة تجربة فن المنظومات عند قامة أدبية وفكرية جزائرية 

الشيخ محمد الطاهر التليلي القماري من خلال  كرّست حياتها للعلم والتعليم والأدب، وهو 

ونحاول أن نستنطق منها آليات تشكيله " المقتطفات المنظومة من مؤلفاتي المعلومة" كتابه 

 .  الإيقاع ـ اللغة ـ المضمون : وبنائه لهذا الفن ومظاهر التجديد فيه على مستويات النظم الثلاثة 

الشعر  يقاع؛ المعجم اللغوي؛ البحر الشعري؛ الموضوع؛المنظومة العلمية؛ الإ :  كلمات مفتاحية

 . التعليمي 

Abstract: 

Arabic poetry knew a multitude of models and purposes . In the abasside era 

poetry opened its horizon to knowledge  and science. This facilitated the the 

coming of a new pattern that takes its main structure from poetry. It is the 

educational poetry or  composed scientific poems. This type of poetry gave 

birth to other forms of poetry dealing with kwnow ledge and science which 

remained to this era in the zawaya, katatib and centers of education. This 

paper presents the experience in this art of one of the famous  algerian 
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educators and writers that dedicated his life to science, education and 

literature. That is sheikh Muhammed TaharTlili al Gumari through his 

book "Composed Exerpts of my known literary works"trying to 

investigate the text on the way and mecanismsof composing the text, its 

structure  and the aspects of innovation in this art taking into account the 

three levels of composing: rhythm, language and content/ 

Key words: scientific poem; rhythm;lexicon;Linguistic dictionary;thema. 

 

 :فن المنظومات : أولا  

 :مفهوم النظم   -1

النظم " وعند الفيروز بادي 1" هو أصل يدل على تأليف ش يء" اييسيعرّفه ابن فارس في المق: لغة 

 2" هو التأليف وضم الش يء إلى ش يء آخر ، ونظم اللؤلؤ نظمه نظما ونظاما 

ف عنصرا منتظما 
ّ
ومن ذلك  نظم  اللؤلؤ أو الخرز في . فالنظم إذن هو ضم الش يء إلى آخر ليؤل

النظمُ نظمك خرازا بعضه إلى بعض في : "سلك أو خيط واحد  ومنه قول الفراهيدي في العين 

ليس لأمره نظام أي تستقيم طريقته، والنظامُ كلّ : نظام واحدٍ، وهو في كل ش يء، حتى قيل

 3"ظم به لؤلؤ أو غيره فهو نظامٌ والجميع نُظمٌ ، وفعلك النظمُ  والتنظيمُ خيط ين

 4" نظم اللؤلؤ في السّلك " وكذلك عرّفه الجرجاني 

فالنظمُ عرف  عند العلماء والمدرّسين والمؤدّبين القدامى وارتبط كثيرا بدروس : أمّا اصطلاحا 

أليف الكلام والجمل مرتبة المعاني متناسقة ت" اللغويين و الفقهاء، وقد عرّفه الجرجاني بأنه 

الكلام المقفّى الموزون " اجمع البلاغيون على أنّه و   5"الدلالات  على حسب ما يقتضيه العقل 

 6" بأوزان مخصوصة

لذا يطلق اصطلاح تسمية المنظومة على كل صيغة وزنية تتناول الأفعال العلمية لا الشعرية 

 .  وهي بهذا الاختصاص تخلو من لغة  الأدب المجازية

فهو لا يلتقي مع   يقصد بنظم العلوم ذلك الشعر التعليمي المجرّد من الخيال والعاطفة،"و 

 في صفة النظم فقط،
ّ
ي من الرجز المزدوج أو المزاوج، وهو ما يستقلّ فيه وأغلبه  يأت الشعر إلا

شطرا كلّ بيت بقافية واحدة، والقليل منه يأتي في غير الرجز من بحور الشعر  ويلتزم قافية 

،كما يطلق عليه أيضا الشعر العلمي، فالأراجيز 7"واحدة من مطلع القصيدة إلى ختامها

كم الكتب، وهو ما يعبّر عنه المتأخرون بالمتون والقصائد التاريخية أو العلمية التي جاءت في ح

ها تدخل تحت هذا النوع من الشعر 
ّ
 . أو المنظومات كل
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 :  ـ نشأة المنظومات العلمية2

كان ظهور المنظومات العلمية في بداية القرن الهجري الأول وأشهر من خاض فيه هو العجاج 

المفردات اللغة العربية الغريبة حتّى  فقد أكثروا في شعرهما من" التميمي و بعده ابنه رؤبة 

واختارا وزن الرجز لسهولته وحركة إيقاعه السّريعة،  8"ليكاد شعر كلّ منهما يكوّن معجما لغويا

 هذا الاتجاه 
ّ

ونحن نجد هذه الرغبة في العناية بالغريب  عند " ... ويقول شوقي ضيف معللا

م اللغة الكثير من الشعراء وهو اتجاه تعليمي نظنّ ظنّا أ
ّ
نّ الذي دعا إليه عناية الأجانب بتعل

، ثم اشتهر هذا الفن وانطلق  9"شواردها  العربية ونهوض طائفة من العلماء بجمع اللغة و

انطلاقة فعلية في القرن الثاني للهجري مع حركة التعليم والتدريس في العصر العبّاس ي، 

عل هذا الفن وسيلة لتقريب المعلومة واشتغال العلماء بتحفيظ مسائل العلوم و قواعدها، فج

م و تثقيفه، وقد عدّ النقاد هذا اللون من الشعر  من الموضوعات المستحدثة في 
ّ
لذهن المتعل

ي   .  العصر العباس ّ

و يذكر المؤرخون أن فترة انتشار المنظومات في العصر العباس ي في المشرق كانت الفترة نفسها في 

ون من الشعر هو يحي ين حكم الغزال أنّ " المغرب والأندلس، ويذكر 
ّ
أول من اتجه إلى هذا الل

واستمرّ هذا  10"ه  وأنّ له أرجوزة تاريخية قديمة نظمها في فتح الأندلس  011المتوفى سنة 

الفن في ثقافة التعليم عند العرب زمنا طويلا وبلغ أوجّه في العصر المملوكي مع ظهور الزوايا 

ختلفة، ثم انتقلت هذه الثقافة إلى تعليم الجوامع في عصر والطرق الصوفية والكتاتيب الم

ته جامعات كثيرة  إلى العصر الحديث من ذلك جامع الزيتونة والأزهر والقرويين 
ّ
الضعف وتبن

فكانت المنظومات من أبرز وسائل الحفظ و حصر العلوم والمسائل في أبيات منظومة . وغيرهم

 .  د أو الامتحان يسهل حفظها و استحضارها عند الاستشها

كمتن ابن عاشر في أحكام : ورصد لنا التاريخ المئات من هذه المنظومات والمتون في شتّى العلوم 

الفقه المالكي ، ومتن ابن مالك و الأجرومية في النحو والصرف، ومتن طيبة النشر في القراءات 

 العشر لابن الجوزي، في القراءات وغيرها 

 :من دواعي وأسباب ظهور هذا الفن  3

 . تطوّر الحياة الفكرية في العصر العباس ي   - أ

 . يات والشعر التعليمي إلى العربيةالأثر الفارس ي ـ وترجمة الرباع - ب

 .كثرة المعارف والعلوم  - ت
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 .، لسهولة بحره ونظمهرة الكثير من  العلماء على النظمقد - ث

 :الهدف من نظم العلوم  -4

 وأصولها حفظ مسائل العلوم - أ

ب   - ب
ّ
 .تسهيل الحفظ والمذاكرة على الطلا

 (:  المقتطفات المنظومة من مؤلفاتي المعلومة) منظومة الشيخ الطاهر التليلي : ثانيا

المعروف عن الشيخ محمد الطاهري التليلي القماري تكوينه الزيتوني الأصيل، ونشأته على 

 أنه نظم العديد ثقافة المتون والمنظومات آنذاك، وعلى الرغم من تجرب
ّ
ته الشعرية المميزّة، إلا

من المنظومات العلمية ليقدّمها في شكل مختصرات لدروسه الخاصة في المدرسة التي أسسها 

وهي أوّل مدرسة معرّبة في المنطقة إبّان ( مدرسة النجاح)أوائل القرن العشرين بمدينة قمار

الدراسة ضمّت جزءا من دروس وتعاليم الحقبة الاستعمارية، في هذه المدونة التي عنيناها ب

فقد كنت منذ : " الشيخ، ونظم فيها معارف وعلوم وحكما وأفكارا عدّة، يقول في مقدّمة الكتاب

ر في جمع بعض المقتطفات مما نظمته من الفوائد العلمية،
ّ
والمسائل الفقهية مما  مدّة أفك

وقد  لب منّي من المسائل المدرسية،أو ط استفدته من المطالعات، أو اعترضتني عند المحادثات،

أنجزت بعض تلك الرغبات في حينها وكتبت في أمكنتها من الكتب التي ألفتها من مدرسية أو غير 

 : ، و قد نختصر مجمل  هذه المنظومات في 11"مدرسية

ــ  الحكم والمقولات1 حاول صياغة العديد من الحكم المتداولة بشكل نثري إلى منظومات  :ـ

ذات إيقاع غنائي خفيف، يسهل حفظها في الذاكرة وتداولها واستحضارها في أي شعرية 

قضاء الدين وتجهيز الميّت وتزويج : خمسة ينبغي تعجيلها:   )ن ذلك الحكمة القائلة موقف، م

 (البسيط) : قوله نظمها الشيخ في(  البكر وإطعام الضيف والتوبة 

ـــعجّل أمورا فإن الدّينَ عجّل ـــ ــــولا تريّث ف *** هاــ ــ ـ ــ ــ ــــإنّ الدّهـ ــ ــ ـ ــ  ر ذو ريب  ــ

ـــــقضاء دين وتجهي ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــــز لميّتــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ  تزويج بكرٍ طعام ضيفٍ في أدب   *** ناـ

ــــوتوبة من ذنوب لا ع ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــداد لـ ة خير العُج *** هاـ
ّ
 12م والعرب  ــتفز بسن
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قد حوّل ما رواه حاتم الأصم إلى مقطوعة شعرية ليسهل إدراكها؛  ففي هذا النسيج نرى الشيخ

كان يقال العجلة من الشيطان إلا في خمس، إطعام الطعام إذا حضر : قال حاتم"فقد 

الضيف، وتجهيز الميت إذا مات، وتزويج البكر إذا أدركت، وقضاء الدين إذا وجب، والتوبة من 

فتحويل النثر إلى شعر  يحتاج عبقرية في البناء؛ لأن أحداث النثر محددة ولا تقبل الزيادة  13."أذنب الذنب إذا

أو النقصان، وقد استطاع الشيخ تطويع بحر البسيط ليحيط بأركان هذا البناء، وهو بهذا يسير على طريق 

 .الإمام علي رض ي الله عنه والشافعي عيه رحمة الله

 : في اللغة وعلومها.  2

جمع فيها العديد من المسائل اللغوية و قضايا النحو والصرف واللغة، وهي منظومات لحفظ 

م أسسها، ويبدو أنّها من ملخص تجربته في التعليم بمدرسته،
ّ
من ذلك مسائل قواعد اللغة وتعل

 (الرجز): ، يقول في إحداهنم ـ الأسماء ـ الحروف ـ الأعدادفي الإعراب ـ ألفاظ القرآن الكري

ـــوأدوات الاستفه ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــرة     ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــام عشـ ـ ــــوواح *** ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــــد من بعـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ  دها مقررةـ

ـــفهم ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــزة وهـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــــل ومــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــــوك *** ا وأيّ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـــ ـ ــ ــــم متى وأيـ ــ ـ ــ ـ ــ  ن كيف الحي  ــ

 
ّ
ـــومن وأن ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــى وأيّ ـ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـــــوقد رأى بع *** ان بعدهاــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  ض النحاة ردّهاـ

 
ّ
ــها موكل ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــن الأسمـ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ  ــ

ّ
ـــــهمز وه *** اء إلا ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ىــ

ّ
 14ل حرفهما تجل

  .لطريقة البناء محاكاة لألفية ابن مالك وفي هذا

 :القيم والأخلاقـ  3

خصّص الشيخ التليلي منظومات معيّنة لوصف القيم الإنسانية والأخلاق الفاضلة، ويبدو أنّها  

من ضمن برنامجه التعليمي التربوي الذي يضيفه الشيخ مع عدّة علوم تدرّس للطلبة، كما 

أضاف عدّة منظومات من صميم تجربته الحياتية، التي كوّن منها معرفة وحكمة بقيمة 

ته مع الحياة وظروفها ، نذكر ما قاله لضيفه ذات مرّة ويستحبّ أن يقال لكل الإنسان وتحوّلا

  (مجزوء الرمل):   ضيف
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ـــأيها الشي ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــخ الإمـ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــأيها الحَب *** ام  ـ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  ر الهمام  ـ

ــــطلعقد  ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــت الآن بـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ م *** دراـ
ّ
ــــــــــبين هالات الت ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ  ام  ـ

ــونزل ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــبين أبن *** ت الدّار ضيفاـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  اء كرام  ـ

ــفلكم يا ضي ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــــألف أه *** ف بيتيـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ  ل وسلام  ـ

ــفأقم ما شئ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــفي اعتزاز واحت *** ت ضيفاـ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  15رام  ــ

، وقد رسم التي بناها لنفسهالعلمية ففي هذه الأبيات نرى الشيخ قد خرج عن شكل المنظومة 

 .بمجزوء الرمل خصالا لأهل الفضل دون تحديد العدد أو ضبط المصطلح

 :والعلومآراء في المعارف ـ  4

وهي منظومات تعريفية ببعض العلوم والحقول المعرفية المختلفة، والغاية من نظمها هو حصر 

مضمونها ومنهج فكرها وتقديم نبذة عنها استدراجا للطلبة وتهيئة الرأي نحوها، ويضيف رأيه 

م وأستاذ نحوها، 
ّ
التاريخ و التعليم و  ـةالحقيق و الشعر و  من ذلك رأيه في الفلسفةوانطباعه كمعل

 (الكامل): يقول عن الشعر   إلخ، ...

م  بالشعور أوضّح المست *** بالشعر أشرح صدري المغمورا
َ
 وراـــــــــــــــــــــــأ

ــــوالشعر أبلغ ما يكون بلاغ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  وراـــــــــــــــــــــأن لا يندَّ عن الشعور نف *** ةـ

ت المقب *** ومن الشعور بلاغة لو أدرجت
ّ
نَ الحروف لظل

َ
 وراـــــــــــــكف

ـــــما كل  من نظم القوافي شاع  راــــــــــــــــــــــــــــــــــحتى يصوّرَ قصده تصوي *** ر  ـ

ـــفيـراه بالأذنين أعـمى مثلـ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ  16ـوراـــــــــــــــــــــبالعين ينظرُ نـاظر  منــظــ *** ماــ

 :ـ رسائل إخوانية 5

ه قد غيّب فيها 
ّ
اعتبر مجموعة من المقطوعات الشعرية ذات المضمون الإخواني منظومات لأن

جانب العاطفة وأظهرها فيهنّ مناقب ومآثر من ذكرهم وعدّد خصالهم، فكأنه يرسم في كل 

شكلا ) شخصية مجموعة من القيم والأخلاق المجتمعة فيها ويثني عليها، لذا كانت في المجمل

و القاسم سعد الله ـ من ذلك ما يذكر فيه مناقب الباحث أب ب للنظم لا الشعر، أقر ( ومضمونا

 . دور  وكذا ابنته خيرة و تلاميذه قوكذا الشيخ 

 :ـ في الثقافة العامة  6
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، إلخ....تاريخ والأعداد والأعياد في الأنساب والعروش والومات خصّص في الكتاب أيضا منظ 

 :منذ ذلك نظمه للأشهر القبطية 

ـــطوبا مشير برهم ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  همــــوبشنس تعزى ذي الشهور لقبط *** برمدا اتــ

ـــــبونا أبيب مسرا توت باب ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــــــــهاتور كيهك نلت *** همــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ  ها من سيطهمــ

 17فاحذر فديتك أن ترى من سقطهم  *** القبط مثل سواهمتمّت شهور 

 :الألغاز ـ  7

وقد جمع فيها منظومات لألغاز معروفة وأخرى من إبداعه، وصاغها في نظمه الجميل، وضمن 

الكتاب العديد منها، ويبدو أنّها إحدى أساليب تحريض الطلبة على التفكير والتدبّر والتأمل بدل 

عت الإنسانية دبية التي ابتكرها الإنسان، وبر جاهزة، واللغز من أهم الفنون الأ انتظار المعلومة 

في ألغازها وطرق عرضها، وهاهو الشيخ يصوغها في شكل منظومات علمية تقدّم للطلبة بشكل 

 (المجتث): مشوّق و ظريف، نذكر من هذه الألغاز

ــما اس ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــمُ ثلاثـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـــــمعن *** الحروفي ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  اه بعض الخروف  ــ

ــيعطي ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـــــك فـ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــــتقصي *** ي البرد دفئاـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ه عند المصيف  ــ

ــــمنه الص ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــــفاء وصـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ
 

ــومنه وص *** ف ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  للصّوفيـ
 

 ف

ـــــلو كان ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـــــت الفـ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـــــسينا كس *** اء منهــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ يوف  ين اــ  لس 

ــلقــلت ه ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــذي بـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــو ه *** لاديــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  18ذه أرض سوف  ـ

 

 : خصائص المنظومة عند الشيخ محمد الطاهر التليلي : ثالثا

 : إيقاع المنظومة-1

ه بسيط وقريب من اللغة المتداولة اليومية، ولذا فكان بحر  المعروف عن إيقاع فن المنظومة أنّ

الرجز أشهرها وأظهرها في هذا المجال حتى أصبح الرجز خاصا بفن المتون والمنظومات 

ه العباسيون في شعرهم التعليمي الذي صنّفوا فيه أهل المقالات وتحدّثوا "العلمية،
ّ
وقد استغل

،غير أنّ نماذج المنظومات عند الشيخ 19"وقصّوا وساقوا الحكم والأمثالعن عجائب الخلق 

محمد الطاهر التليلي جاءت بأوزان وإيقاعات مختلفة عن الرجز، وإن كانت تتضمّن الرجز 

م بشكل 
ّ
أيضا، وعوّضت الرجز في دوره الخاص باحتواه المضمون العلمي وتقريبه لذهن المتعل
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يزة الشعر الغنائي لذا عمد الشيخ التليلي إلى الاستعانة سهل وسريع، هذه الدور هو من م

بالأنماط الغنائية في الشعر العربي وأدرجها ضمن فن المنظومة وهي طريقة جديدة، جعلت من 

النظم يأخذ أشكالا وزنية وإيقاعية أخرى غير الرجز المتعارف والمألوف في المتون، من هذه 

 : الظواهر نجد استخدامه لـ

 :الصافيةالبحور  3.3

و تتكرّر 20"ويسمّيها بعض العروضيين البحور البسيطة، وهي التي تتكوّن من تفعيلة واحدة"   

هذه التفعيلة  في كامل القصيدة، وهي بحور غنائية تخلق إيقاعها المميز من خلال إيقاع 

التفعيلة الواحدة المتكرّرة، هذا التكرار مساعد بشكل كبير على انتظام المعلومات والمعارف في 

رجز قالبه بشكل واضح ومساهم في فعل الحفظ مادامت البنية الإيقاعية وحدة متكرّرة، وال

: ، وتليه البحور الصافية الأخرى (تكرار  التفعيلة مستفعلن)أولها، فسهولته من هذه الخاصية 

كلها ذات طابع إيقاعي غنائي تألفه الأذن السامعة . الكامل، المتقارب، الرمل، الهزج، المتدارك

 :  من هذا نذكر ما جاء في البحر الكامل.  وتحفظ مضمونه بشكل سريع

 

ـــــإغلاقها ك *** ي الخزانة محكمااحفظ كتابك ف ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  ي لا يراه ذوو البصر  ــ

ــوابخل به عن عالم أو ج ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  21فالبخل خير من مطالبة البشر   *** اهلــ

بالمئة من جملة منظومات الكتاب، وهي نسبة تبرز النظام 21تمثل البحور الصافية نسبة 

الإيقاعي الجديد الذي ضمّنه الناظم لفن المنظومة الرجزية، وتبرز قدرة الشيخ التليلي في 

مزاوجة الخصائص الإيقاعية الأخرى مع ما يحتاجه النظم في التركيب والتدوين، فهو في النهاية 

م بشكل جيدلا يحت
ّ
 ما يخدم تقديم المعلومة وتشويقها للمتعل

ّ
وهو . اج من الغنائية الشعرية إلا

ر، والظاهر أنّ الشيخ التليلي أدرك هذا وأجاد توظيفه وهو تجديد يحسب له
ّ
 .  المتوف

 :البحور المجزوءة2.1

، 22"البحور التي يحذف منها آخر تفعيلة من الشطر الأول وآخر تفعيلة من الشطر الثاني" وهي  

جزوء وهي ظاهرة إيقاعية كثيرا ما تأتي في الأنماط الغنائية في الشعر العربي،  والبحر الم

به خاصة الرجز في الحجم الكمّي لتراتب التفعيلات، ولسهولة استعمله الشيخ تليلي مقاربا 

و منه فقد ضمّ الشيخ التليلي نمطا إيقاعيا ثانيا للنظم . نظمه وتداوله في الأذن الموسيقية
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ب المدارس المدنية  المعاصرة
ّ
. التعليمي، وهي ما يستعمل حاليا في تطبيق المحفوظات عند طلا

 :  رمل في إحدى ألغازه نجد من هذا اختياره لمجزوء ال

ــــأخب ــ ـ ــ ــ ــ ـــروني زمـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــع *** لائيـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ  ن أداة مستطيلةــ

ـــــقد بها التلميذ يس ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــللمق *** موـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  23امات الجليلةـ

 (فاعلاتن  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن) 

بة3.1
ّ
 :البحور المرك

وتمزج بين    24"، وهي التي تتكوّن من تفعيلتينا بعض العروضيين البحور الممزوجةويسميه" 

إلخ، لم تطرد هذه البحور في منظومات الشيخ ...تفعيلات مختلفة، كالبسيط والوافر والطويل 

حد، وهي التليلي، لكن استخدمها في الظاهر لتكثيف المعلومات وتجميعها في نسق نظمي وا

خاصية من الشعر القديم الذي قيل أنه تجميعي وتدويني لمتخيل الشاعر العربي، ففي قول 

 : امرئ القيس 

ــــقفا نبك من ذك ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  25بسقط اللوى بين الدخول فحومل   *** رى حبيب ومنزل ـ
 

وقف واستوقف لأنه .... قفا نبك : لم يقع الاختلاف في حسن الابتداء قول امرئ القيس: " قيل

وهذا من طبيعة وخصوصية البحر   26"وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل في نصف بيت

الطويل السانح في انتظامه الطويل تركيب عدد معتبر من الألفاظ، وهي ميزة اعتمدها الشيخ 

ق بمعلومات شخصية نابعة عن تجربة 
ّ
التليلي في الإحصاء وعرض المعلومات، وكذا ما يتعل

الغنائي عري في البحور المركبة الطويلة و فهو يمدّ جسرا إيقاعيا بين النفس الوجداني الش ذاتية،

المباشر في الشعر التعليمي أو النظم، وهي طريقة جيدّة سمحت بانفتاح فن النظم على أنماط 

 .  إيقاعية أخرى 

يخ التليلي وعلى اختلاف هذه النماذج والأساليب الإيقاعية المضافة لفن المنظومة عند الش

وقد نلخصها . تتضح بعض العوامل المساعدة في قدرته المزج بين خصوصيات الشعر  والنظم 

 : في

ثقافة الشيخ التليلي الشعرية ومعرفته واطلاعه الواسع على المدونة الشعرية العربية التراثية  -

 . والمعاصرة
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موهبته الشعرية، فقد عرف شاعرا مجيدا وهو ما سمح له بتغيير إيقاع المنظومه وإدراج  -

م النظم عليها، سيما وأنّ الرجز اختص 
ّ
العلماء وقد كان أغلبهم ليسوا فيه بحور لم يعتد المعل

 . بشعراء

ل في تجربته في أدب الطفل، فالشيخ التليلي معروف بأنه من أوائل الذين كتبوا أدب الطف -

الجزائر وأبدعوا فيه، وله عدّة أعمال شعرية و أناشيد خاصة ، وهي ثقافة اكتسبها من تكوينه 

 . الزيتوني إبان تعليمه في تونس

 :عجم اللغوي الم 2

المتأمل في لغة منظومات الشيخ التليلي ومعجمها، يلاحظ ذلك التباين في موردها ومصادرها، 

التليلي في صوغها متناسقة مع بعض في منظوماته والتفسير الصائب، هو مهارة الناظم 

ص حقول معجمه في 
ّ
 : العديدة، وقد نلخ

 :المعجم التراثي 1.2

خاصة في منظومات المسائل اللغوية والفقهية والبلاغية فتكاد  نجد هذا المعجم طاغ بكثرة 

ع لتكوينه في نحوي  قديم من العصر الأموي أو العباس ي، وهذا راجأنّ ناظم هذه الأبيات جزم ت

جامع الزيتونة  وثقافته التراثية الواسعة مما جعل لغته تراثية والمعجم التراثي العربي القديم 

حاضرا بقوة، إضافة إلى اضطراره النظم على منوال أهل الاختصاص ممّن قدّموا علومهم 

النظم  من بين ذلك نجد هذا ما أقرّ به الشيخ وأجاد نظمه، و  ومسائلهم كمنظومات، وهو 

 :الإحصائي للجمل التي ليس لها محل من الإعراب 

ــــوجم" ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــل  ليس لها محـ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــع *** لّ    ـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــــددها سبــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  ع فلا تقل  ـ

ــــكجمل ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـــة ابتداء أو تفسـ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــــوجملة الموص *** يرـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ  ول في التعبيرـ

ــوجمل ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـــــة الجــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــوجملة اعت *** واب لليمينـ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  راض في التبيينـ

ـــوجملة الجواب للش ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ  لم يجزم الفعل فخذها واحتذ   *** رط الذيـ

ــقد كملت جملنا المقص ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــــبحمد ربّ منج *** ودة      ـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  27"ز موعوده ــ
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والناظم لم يأت . تهم العلمية المعروفةاالنحويين القدامى و اصطلاحنلاحظ كلّ المعجم من لغة 

. بش يء جديد غير القالب النظمي المختلف عن طابع ابن مالك مثلا أو صاحب الأجرومية

 . والنماذج في هذا الباب عديدة عند الشيخ التليلي في كتابه 

 : المعجم المعاصر 2.2

. تظهر اللغة المعاصرة ومعجمها خصوصا في المنظومات الموجهة لتلاميذه في مدرسة النجاح 

، فالغاية من توظيف هذا وطرق صياغة المعلومة بلغة عصرهوالظاهر أنّه مدرك لمنهج التدريس 

م وطلبته وإيصال المعلومة باللغة التي 
ّ
المعجم اللغوي هو الرهان على التواصل الجيد بين المعل

م و يتداولها، و هذا المطرد في منظومات الشيخ التليلي لكثرة ما يعرضه من ي
ّ
ستوعبها المتعل

وليس بغريب أن يدخل بعضا الألفاظ . معلومات تخص واقعه، وثقافة عصره وجيله

والمصطلحات الأعجمية الحديثة في قالب التندّر والطرفة وهي من قبيل التواصل اللغوي 

 .رينالمتداول في القرن العش

 

 :المعجم المحلي 3.2

وهو معجم مستوحى من اللغة الشعبية المحلية الخاصة بمنطقة الشيخ الطاهر التليلي ويظهر  

يضفي . أسماء الأعلام والعروش والمناطق وبعض الأصدقاء منظومات خصوصا في ما يتعلق ب

ويجعل القارئ يربط بين المعلومة بعا من البيئة المحليّة للناظم هذا المعجم بريقا جميلا نا

المفترضة والواقع المعاش والممارس في الحياة اليومية، إضافة إلى أنّ أغلب المنظومات مستوحاة 

مها حكما و مقولات 
ّ
من واقع الشيخ التليلي بمنطقة سوف الصحراوية وتجربته الحياتية التي نظ

ما لأجيال عدّة في المنطقة
ّ
، ولتجريد بعض المفاهيم الغامضة على مأثورة عنه، باعتباره معل

م كان لزاما على الشيخ التليلي أن يمزج لغته بالمعجم المحلي، من هذا المعجم نجد نظمه 
ّ
المتعل

 : لعروش مدينة قمار 

ــعروش قم ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــار ذو فـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــوكل ف *** روع سبعة      ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ  رع قد يجاري طبعه ـ

ـــــأولاد عب ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــد القادر ومـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــعافيةأب *** ن أبو      ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ  وهم إن نسبوا ـ

ــوإخ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــوة ثلاثة صــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــــموس *** يّاد  ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  ى هويمل لهم أولادُ ــ

ــبن ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــو حميد وبنــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــــوك *** و تمّام     ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  .ل ما قدّمت ذو أقسام ـ
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 أنّهم يحققون تكاملا معرفيا موحدا في 
ّ
وعلى اختلاف الأنماط الثلاثة في معجم الشيخ التليلي إلا

 :  اص يؤدّيه داخل بناء المنظومة ويمكن  تلخصيها فيبناء منظوماته العلمية ولكل معجم دور خ

 .الرافد المعرفي:  المعجم  التراثي 

 التواصل  والتفاعل:  المعجم المعاصر

 .الهوية والإحساس بالواقع: المعجم المحلي

 : القيم المعرفية والعلميةالمعاني و ـ  3

 : يجد بأنها انقسمت إلى جزئين  نظومات الشيخ التليليضمون مالمتأمل لم

 :منظومات تراثيةـ  أ

هي إعادة لمعلومات ومعارف سابقة أعاد صياغها بطريقته النظمية الخاصة، وأغلب ما ورد و  

 .في شكل منظومات مقتطفة ووجيزة في هذا الكتاب مسائل نادرة حاول إظهارها وتقديمها

 :منظومات مستحدثة.  ب

في التعليم نظرته  تستمد معرفتها وقيمها العلمية من تجربة الشيخ التليلي الخاصة في الحياة و  

به، ودوّنّ 
ّ
والتدريس، فقد صاغ تصوّراته ومعلوماته الخاصة في منظومات قدّمها لتلاميذه وطلا

لى تحويل التعابير الوجدانية إضافة إ. صة في مقتطفات جعلها في مخطوطهأفكاره الخا

خوانيات إلى مجموعة قيم وأخلاق ومناقب يتصوّرها في من ينظم عنه ويراها فيه، كال 

م مصطبغة في كل تفاعلاته الحياتية المختلفة، لذا فكلّ ما ينظمه نابع 
ّ
فشخصية المربّي والمعل

جتماعية، في قراءاته المختلفة، علاقاته الا من تأمله للواقع الذي يراه ويعيه في مستويات عدّة، 

 . ته التعليميةوظيف

 :(ملامح التجديد في النظم عند الشيخ الطاهر التليلي) حوصلة : رابعا



 د عمّار حلاسة.البشير غريب ـ أ/ بناء المنظومة العلمية عند الشيخ محمد الطاهر التليلي القماري                أ

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 31/11/0103ISSN 1112-914X         4414: التاريخ    13: العدد    31: المجلد    مجل

: من حيث الشكل ف. الشكل والمضمون معا لتليليمنظومات الشيخ الطاهر ا قد لامس التجديد 

ن توظيف البحور الغنائية وإدخال إيقاعات أخرى غير الرجز جعل من النظم أوسع حصرا إف* 

 . وإحاطة ببحور الشعر 

 بأربعةأبيات وفيهم من  عشرة مة فأغلبها كانت قصيرة لا تتجاوز إضافة إلى الإيجاز في المنظو 

تليلي وعمل بها في الهذا الأمر راجع لمقتض ى مناهج التدريس المعاصرة التي واكبها الشيخ . أبيات 

مواقف النظم زمنيا ومكانيا و قلة أجزاء المعلومة في  باينإضافة إلى ت، مدرسته الخاصة

 . المنظومة الواحدة خاصة في نظم الحكم 

نتباه فقد استطاع تحويل تليلي في المنظومات بشكل لافت للا تحضر شخصية الشيخ الطاهر ال

ها في منظوماته وحوّل سجل حياته إلى أمن المعرفة جزّ  المميزة إلى صور  حياته الخاصة وتجربته

كنز من المعلومات وقد ساعدته المنظومات في الافشاء بها وفيها ما لم يدرج حتى في سيرته 

ويمكن للقارئ أن يلمس روح الطرفة والفكاهة في "  حياتي " الذاتية التي طبعت من قبل 

مه وتندّره ته الخاصة واختيار المقطوعات من خلال انفعالا
ّ
 ات مواضيعه و أسلوب تهك

كل الكتاب هو صورة بانورامية عن شخصية الشيخ التليلي الحكيم وحياته الخاصة ومواقفه 

في منظومات قصيرة ومقتطفات  مجزأةوآرائه وتجاربه في الحياة، نظمها كمعلومات وخبرات 

 . قيّمةشعرية 

 :التليليطريقة بناء المنظومة العلمية عند الشيخ  :خامسا

بناء منظومته، ولكن سنحاول رصد أهم  قد سبق وذكرنا طرائق التفكير عند الشيخ تليلي في

 :النقاط لتكون خلاصة الخلاصة

 إعادة لمعلومات ومعارف سابقة أعاد صياغها بطريقته النظمية الخاصة. 

  في تحويل التعابير الوجدانية كالخوانيات إلى مجموعة قيم وأخلاق ومناقب فيطرزها

 .عقد فريد

 توظيف البحور الغنائية وإدخال إيقاعات أخرى غير الرجز . 

  اختلاف الزمان والمكان جعل من الشيخ التليلي يواكب عصره ولا يقلد من سبقه في

 .طول نفس المنظومة

  استعمال الملح والطرف عند البناء ليكسب المنظومة تشويقا عند القارئ. 
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  مستمدا من لهجة عشريته تأثره ببيئته فجعل قاموسة اللغوي. 

 تبسيط الألفاظ وطريقة عرضها عند البناء في النسيج الموجه للصغار. 
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